الولاية: عموم الولاية

التاريخ: 22. 12. 2017
[image: image1.png]a5 e ey 5 D Sl 52500 12 Sl
oy e 1 Jo 10,2506

5.8 BT Y AR 45 &5 150 35 5 BB &y

R}

T e -3

B3 0% 4255 G R el (381 5. 01 5

-sd

A g




مُراعاةُ الحَلالِ وَالحَرامِ
بارَكَ اللهُ لَكُمْ في جُمُعَتِكُمْ أيُّها المُؤْمِنونَ الأَعِزَّاءُ!

يَقولُ اللهُ تَعالى في كِتابِهِ العَظيمِ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"
.
وَيَقولُ رَسولُنا الكَريمُ (ص): "إنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ..." 
.
إِخْواني الكرام!

إِنَّ اللهَ تَعالى خَلَقَ الإِنْسانَ مُكَرَّماً، وَجَعَلَهُ في أَحْسَنِ تَقْويمٍ. وَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ الحُدودِ حِفاظاً عَلى فِطْرَتِهِ السَّليمَةِ الطَّاهِرَةِ لِيَبْلُغَ بِهِ جَنَّةَ الخُلْدِ. وهَذِهِ الحُدودُ التي يَجِبُ مُراعاتُها طيلَةَ حَياتِنا هي الحَلالُ وَالحَرامُ. فالحَلالُ حَسَناتٌ تُناسِبُ الغايَةَ وَالحِكْمَةَ مِنَ الخَلْقِ، وَأَفْعالٌ وَأَقْوالٌ تُناسِبُ رِضا اللهِ تَعالى، والحَرامُ مُوبِقاتٌ تُؤْذي الإنْسانَ وَتُسيءُ إلى عِرْضِهِ وَشَرَفِهِ، وسَيِّئاتٌ يَبْغَضُها اللهُ تَعالى وَلا يَرْضاها عنها العِبادُ.  
أيُّها المُؤْمِنونَ الكِرامُ!

مُراعاةُ الحَلالِ هِيَ مُؤَشِّرُ الإيمانِ بِاللهِ، وهي مُؤَشِّرُ الوَفاءِ بِعَهْدِ العُبودِيَّةِ للهِ تَعالى. وارْتِكابُ الحَرامِ تَجَاهُلُ هَذا العَهْدِ وَعَدَمُ الوَفاءِ بِهِ. وَتَحَرِّي الحَلالِ يَعْني السَّعْيَ عَلى عَيْشِ حَياةٍ نَزيهَةٍ كَريمَةٍ تَليقُ بِالإِنْسانِ، والغَوْصُ في الحَرامِ بِالمُقابِلِ يَعْني تَعْكيرَ صَفْوَةِ القَلْبِ وَالعَقْلِ، وَهِيَ حاَلَةُ الوُقوعِ أَسيراً في شِباكِ الأَهْواءِ وَالشَّهَواتِ وَجُموحِ الرَّغَباتِ.  
وكُلَّما اقْتَرَبَ الإِنْسانُ مَنِ الحَلالِ اقْتَرَبَ مِنَ الطُّمَأْنينَةِ وَالسَّكينَةِ وَراحَةِ البالِ. وعاقِبَةُ السَّيْرِ في طَريقِ الحَرامِ هِيَ التَّعاسَةُ وَالشَّقاءُ وَالنَّدامَةُ. وَمَنْ يَقْضي حَياتَهُ مُفْتَقِراً إلى حَساسِيَّةِ الحَلالِ وَالحَرامِ عاقِبَتُهُ الخُسْرانُ المُبينُ. 
إِخْوانِيَ الأفاضِلُ!

لا يَحِقُّ لِأَحَدٍ في دينِنا أَنْ يُحَلِّلَ وَيُحَرِّمَ حَسْبَ هَواهُ. وَكُلُّ مُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِرَسائِلِ القُرْآنِ المُحَمَّلَةِ بِالرَّحْمَةِ، وَيَسيرُ عَلى خُطَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ (ص) يَجِبُ أَنْ يَكونَ لَدَيْهِ حَساسِيَّةُ الحَلالِ وَالحَرامِ. فَالمُؤْمِنُ هُوَ الإنْسانُ الذي يُحِبُّ رَبَّهُ وَيَعْرِفُ حُدودَهُ وَيَعْرِفُ نَفْسَهُ بِما يُمْلي عَلَيْهِ الإيمانُ. وَالمُؤْمِنُ لا يَنْسَلِخُ عَنِ الوِجْدانِ وَالرَّحْمَةِ، وَلا يُؤْذي أَحَداً. وَلا يُعامِلُ النَّاسَ بِشَكْلٍ خالٍ مِنَ الاحْتِرامِ وَالعِفَّةِ، وَلا يَنْتَهِكُ عِرْضَهُ وَعِرْضَ غَيْرِهِ.
المُؤْمِنُ لا يَقْضي أَيَّامَهُ المَعْدودَةَ في هَذِهِ الدُّنْيا الفانِيَةِ بِالخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَالاِسْتِقْسامِ بِالأزْلامِ وَأَلْعابِ القِمارِ وَالرِّبا وَالرِّشْوَةِ وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِها مِنَ المَكَاسِبِ المُحَرَّمَةِ. وَلا يُسَمِّمُ المُؤْمِنُ جَسَدَهُ الذي اسْتَوْدَعَهُ اللهُ إليْهِ، بِالمَشْروباتِ الكُحولِيَّةِ وَالمُخَدَّراتِ، وَلا يَأْكُلُ الطَّعامَ الحَرامَ وَلا يَشْرَبُ الشَّرابَ الحَرامَ الذي يَهْدِرُ صِحَّتَهُ. 
إِنَّ المُؤْمِنَ إنْسانٌ عَظيمٌ، لا يَمُدُّ يَدَهُ إلي ماَلِ اليَتيمِ، وَلا يَعْتَدي على حُقوقِ العِبادِ وَلا يَسْلُبُ الأَمْوالَ العَامَّةَ، وَيُعامِلُ زَوْجَتَهُ وَأَوْلادَهُ وَأُمَّهُ وَأَباهُ وَجيرَانَهُ وَأَقارِبَهُ مُعامَلَةً حَسَنَةً. وَالمُؤْمِنُ لا يُلَوِّثُ دينَهُ بِالكَذِبِ وَشَهادَةِ الزُّورِ وَالافْتِراءِ وَالكَلامِ البَذيءِ، وَلا يَخونُ الأَمانَةَ قَطُّ، وَلا يُخْلِفُ الوَعْدَ وَالميعادَ. وَالمُؤْمِنُ لا يُثيرُ الفِتْنَةَ وَلا يَسْعى في الأَرْضِ بالفَسادِ. 
دَعُونا نَحْنُ المُؤْمِنينَ نَتَحَرَّ مَوْقِفَنا أَمامَ حُدودِ الحَلالِ وَالحَرامِ. وَلْنَسْأَلْ أَنْفُسَنا هَذِهِ الأسْئِلَةَ: هَلْ نَعيشُ حَياةً في إِطارِ مُراعاةِ الحَلالِ وَالحَرامِ؟ أَمْ أَنَّنا فَقَدْنا هَذا الإِدْراكَ؟ هَلْ نُلْقي سَعادَتَنا الدُّنْيَوِيَّةَ وَالأُخْرَوِيَّةَ إلى التَّهْلُكُةِ مِنْ خِلالِ اللّامُبالاةِ بِالإِثْمِ وَعَدَمِ اجْتِبابِ المُحَرَّماتِ؟ هَلْ نَتوبُ إلى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحَةً وَلا نَعودُ لِارْتِكابِ المُحَرَّماتِ مَرَّةً أُخْرَى؟ 
إِخْوانِيَ الأعِزَّاءُ!

عَلَيْنا أنْ لا نَنْسى أَنَّ المُؤْمِنَ يَنْبَغي أَنْ يَكونَ يَقِظاً تِجاهَ الحَلالِ وَالحَرامِ. والإِنْسانُ قَدْ يُخْطِئُ، وَلَكِنَّ خَيْرَ الخَطَّائينَ التَّوّابونَ الَّذِينَ سُرْعانَ ما يَعودونَ عَنْ خَطَاياهُمْ.
أَوَدُّ أَنْ أَخْتِمَ خُطْبَتي بَهَذِهِ الأَدْعِيَةِ التي تَعَلَّمْناها مِنْ رَسولِنا الكَريمِ (ص): "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطايايَ كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطايايَ بِالثَّلْجِ وَالْماءِ وَالْبَرَدِ"
.
�  المائدة، 5/ 90. 


�  البخاري، الإيمان، 39. مسلم، المساقاة، 107. 


�  البخاري، الأذان، 89.
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